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تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح سَي َ  تَعَينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لَِلََّّ مَح ُ فَلََ مُضَلَّ لَهُ، وَمَنح  إنَّ الْح دَهَ الِلَّّ ئَاتَ أعَحمَالنََا، مَنح يَ هح
هَدُ أَنح لََ إل    هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ ه يُضحلَلح فَلََ هَادَيَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح  .إَلََّ الِلَّّ

لَمُون(.  )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُواح ات َّقُواح الِلّ َ حَقَّ تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنَّ إَلََّ وَأنَتُم مُّسح

هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مَن حهُمَا رجََالًَ كَثَيراً وَنَسَاء وَات َّقُواح الِلّ َ ا)يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواح ربََّكُمُ الَّذَي  سٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَن ح لَّذَي خَلَقَكُم مَ ن ن َّفح
يُصحلَحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفَرح  *  ولُوا قَ وحلًَ سَدَيداً  )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ وَقُ   تَسَاءلُونَ بَهَ وَالَأرححَامَ إَنَّ الِلّ َ كَانَ عَلَيحكُمح رَقَيبا(. 

 لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطَُعح الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً عَظَيما(. 

دعة،  فإن خير الكلَم كلَم الله، وخير الهدي هدي مُمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُدثاتها، وكل مُدثة بأما بعد،  
 وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار. 

ه،  ئالله حكيم في تشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في جزا  أنواعلموا  ولَ تعصوه،   هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه،  عباد الله
تُمح  رسله، قال تعالى ﴿على ألسنة  لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ما كلَّفهم به حكمة الله تعالى أن جعل    وإن من  أفََحَسَب ح

نَاكُمح عَبَ ثاً اَ خَلَقح نَا لَ   أنََّّ  ﴾.* فتعالى الله الملك الْق  تُ رحجَعُونوَأنََّكُمح إلَيَ ح
لنفخ في الصور،  الإيمان بِعن بعض مقتضيات الإيمان بِليوم الآخر، وهي    ماضية  تقدم الكلَم في خطبٍ أيها المؤمنون،   •
واليوم نتكلم بإذن صفة النار،  و ونعيم الجنة،  ،  الجزاء والْسابو ،  وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخلَئق،  ، و أهوال القيامةو 

 . الله عن بعض مشاهد القيامة
أي صحائف ،  تطاير الصُّحُف  ومنها،  مشاهد القيامة  الإيمان ببعضمما يدخل في الإيمان بِليوم الآخر  ، و عباد الله . 1

هم من يأخذها  ومنالمستحقون لدخول الجنة،  الأعمال، فيأخذها الناس، فمنهم من يأخذها بِليمين وهم أهل الَستقامة،  
المؤمن يأخذ كتابه وهو فرحٌ مستبشر، قال تعالى ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه  ، فبِلشمال وهم الكفار

حسابيه * فهو في عيشة راضية * في جنة عالية * قطوفها دانية * كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في * إني ظننت أني ملَق  
   الأيَم الخالية﴾.

؛ فإنه يعطى كتابه من وراء  في الدنيا  كما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ف
  فيقول يَ ليتني لم أوتَ   بشمالهبه  ر، قال تعالى ﴿وأما من أوتي كتاتحس َ ه وهو حزين مُ ، جزاء وفاقا، فيأخذفي الآخرة  ظهره

، وقال تعالى ﴿وأما من  كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يَ ليتها كانت القاضية * ما أغنى عني ماليه * هلك عني سلطانيه﴾
* فسوف يدعو ثبورا * ويصلى سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا * إنه ظن أن لن يحور * بلى إن ربه    وراء ظهرهأوتي كتابه  

 .كان به بصيرا﴾
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وهو مَدحَضةٌ مَ زلََّ     ة، أي تزلَق  أي ظهرهَا،  على متـنِ جهنم،    ضرب الصِ راطِ   ومن مشاهد القيامةمعاشر المؤمنين،   . 2
، على    -   4ساع رضٌ وات َ أي شوكة صلبة فيها عَ   -وحَسَكةٌ مُفلطحةٌ    ،3وكلَليب   2عليه خطاطيف  ،1عليه الأقدام ولَ تثبت 

 .يقُال لها السَّعدان ،جدٍ          تكون بنَ  - 5أي ملتوية كالصنارة  -رأسها شوكةٌ عَ   قََي  فَةٌ  
صاروا   على الصراطفإذا مرَّ الناس   وتكون أمة مُمد )صلى الله عليه وسلم( هي أوَّل من يجيز من الأمم، ثم يَ مُرُّ عليه الناس، 

فالخطاطيف والكلَليب والأشواك    ، في نار جهنم  - أي مدفوعٍ    –أو مكدوسٍ    ، أو ناجٍ مخدوشٌ   ،مٌ ثلَثة أصناف: إما ناجٍ مُسَلَّ 
الصنف  معصيته، وهم  وهم المؤمنون الكُ مَّل الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا    ، ينجو منها أناس ويسلمون من خدشَها وإمساكَها

 .الأول
الذين  المؤمنون  ولكن يَسلَمون من إمساكها بهم ويعبرون الصراط، وهم  الكلَليب  تخدَشُهم  هم من  من الناس    والصنف الثاني

 لم تستوجب دخول النار، بل الخدش هو عقوبتهم في الآخرة فحسب ثم ينجون.  عندهم معاصٍ 
دخول   وتهوي بهم إلى النار بدفع وقوة، وهؤلَء هم المؤمنون الذين استحقواالكلَليب  هم الذين تخطَفُهم    والصنف الثالث

 عذبون فيها بقدر معاصيهم ثم يُُرجون منها. ، فيُ النار بسبب ما عندهم من المعاصي والكبائر
، ويُلدون فيها أبد الآبِد، في  وتهوي بهم في نار جهنم عياذا بِلل الكلَليب  تخطَفُهم  ف،  يمرون على الصراط  وكذلك المنافقون

 الدرك الأسفل من النار. 
قبل أن يُضرب الصراط على متن جهنم، قال تعالى    سوقا ساقون إلى النار  يُ ، بل  أصلَ  الصراط  علىوأما الكفار فلَ يمرون  

 وبئس الورد المورود(.  فأوردهم النارإلى جهنم زمرا(، وقال تعالى عن فرعون )يقدم قومه يوم القيامة  وسيق الذين كفروا)
طَمُ    الكفار   فتتبع كل فرقة من  ما كانت تعبد، كالأصنام والشمس والقمر، فت ردَُ النار مع معبوداتها، تَعرَض لهم كأنها سراب، يَ حح

ضرب الصراط على متن جهنم، فيمر المؤمنون والمنافقون، حسب  ذلك، ثم يُ   حمانا الله منبعضها بعضا، فيتساقطون فيها،  
 6.التفصيل السابق

بِختيارهم،  ،  عباد الله ليست  الصَ راط  على  الناس  أجسادهم،  وسُرعةُ  بقوة  الْديث  ولَ  في  جاء  أعمالهم، كما  بحسب  بل 
، فمن كان عمله صالْا حسناً مرَّ سريعا، فمنهم من يَ مُرُّ على الصَ راط كطرف العين، ومنهم من يَ مُرُّ 7(تجري بهم أعمالهم)
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ومنهم   يَ مُرُّ كالريح،  من  ومنهم  يَ مُرُّ كأجاويدَ كالبرق،  من  ومنهم  يَ مُرُّ كالطير،  يمر    1من  من  ومنهم  والر كَاب،   وَ دح كعَ الخيل 
 2من ساء عمله مرَّ بطيئا، وربما خَ  طفَته الكلَليب إن كان ممن استحق النار. أما  و   ، آخرهم يُسحبُ سحباً   يَ مُ رَّ الرجال، حتى  

في ذلك اليوم يقف ف،  على قنطرة بين الجنة والنار من المؤمنين  وقوف أناس    ومن مشاهد القيامةأيها المؤمنون،   . 3
بوا في النار بعد خروجهم منها على قنطرةٍ   بين الجنة والنار ليتخلصوا مما علَق بقلوبهم من    – أي جسرٍ    –المؤمنون الذين عُذَ 

ون زعنا  أخرج البخاري رحمه الله في تفسير قوله تعالى الغَلَ  والْسد والبغضاء، فلَ يدخلون الجنة إلَ وقد طَ هُرت قلوبهم، فقد 
: يَ خلُصُ المؤمنون   )صلى الله عليه وسلم(عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله    ما في صدورهم من غل

بوا ، فيُقتصُّ لبعضهم من بعضَ مظالمَ كانت  قنطرةٍ بين الجنة والنار، فيُحبَسون على  3من النار  بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذَ 
قال ابن    4؛ لأحدُهم أهدى بمن زلَهَ في الجنة مَنهُ بمن زلَ   هَ كان في الدنيا.خول الجنة، فوالذي نفس مُمد بيدهونُ   قُّوا أذَُن لهم في د

، بل إذا كان في النفس  ث شيءبَ  خَ  فيها من التيمية رح         مه الله: فالنفوس الخبيثة لَ تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس  
 .انتهى 5. خبث طُ هَ رت وهُذَ بت، حتى تصلح لسكنى الجنة

بِرك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَكم بما فيه من الآيَت والذكر الْكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم  
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية 
من مشاهد القيامة  أن  اعلموا اتقوا الله عباد الله، و الْمد لل وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد، ف . 4

في خطبة   وهي أربع شفاعات غير الشفاعة العظمى التي تقدم ذكرها،  يوم القيامة  )صلى الله عليه وسلم(شفاعات النبي  
، فإن المؤمنين إذا أتوا الجنة وجدوا أبوابها مغلقة،  للمؤمنين في دخول الجنة  )صلى الله عليه وسلم(شفاعتُه    فأولهاماضية،  

لا  فيقول: بك أمَُرتُ    فيقول: مُمد.  : من أنت؟6بِب الجنة، فيقول خازن الجنة   )صلى الله عليه وسلم( فعندئذ يطرق النبي  
   7. أفتحُ لأحدٍ قبلك

، وأنا أكثر  أنا أول الناس يشفع في الجنة:  )صلى الله عليه وسلم(وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
   8.9الأنبياءَ تَ   بَعاً 
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)صلى الله عليه  هو أول من يدخل ال جنة، ولَ يدخلها أحد قبله، وفي هذا إظهارٌ لشرف النبي  )صلى الله عليه وسلم(فالنبي 
 ، وكون أمته أول من يدخل الجنة من الأمم.من الأنبياء في كونه أول داخل للجنة، شرف أمتهو  وسلم(

، ودليلها حديث شفاعته لمن لا حِساب عليهم يوم القيامة في دخول الجنة  )صلى الله عليه وسلم(وثاني شفاعات النبي  
من الباب الأيمن من    من لا حِساب عليهمأبي هريرة رضي الله عنه الطويل في الشفاعة، وفيه: يَ مُمد، أدخَل من أمتك  

 1.2أبواب الجنة
،  لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار بسبب معاصيهم في الخروج منهاشفاعات النبي )صلى الله عليه وسلم( شفاعته  وثالث  

  شفاعةً لأمت   دعوتيفي قوله: )لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ    )صلى الله عليه وسلم(عناها  وهي التي  
 4. شفاعت لأهل الكبائر من أمت: )صلى الله عليه وسلم(، وكذا في قوله 3في الآخرة(

عنه    دُّ رُ وي َ ، لأنه كان يدافع عنه  العذاب عنه لعمه أبي طالب لتخفيف    )صلى الله عليه وسلم(شفاعته    ؛الشفاعة الرابعةو 
: ما أغنيتَ عن عمَ ك؟ فوالله  )صلى الله عليه وسلم(أذى المشركين، فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي  

ضاحٍ  كان يحوطُك ويغضَبُ لك.  رحكَ الأسفل من النار.  ولولا أنامن نار،  5قال: هو في ضَحح  6لكان في الدَّ
وقوف أناس  ، و على متـنِ جهنم  ضرب الصِ راطِ و ،  تطاير الصحفمشاهد من مشاهد القيامة،    ةأربعهذه  وبعد عباد الله، ف

 . التي سيقوم بها يوم القيامة 7الخمس )صلى الله عليه وسلم( ، وشفاعات النبي على قنطرة بين الجنة والنارمن المؤمنين 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل،    اللهم ارزقنا شفاعة نبيك مُمد )صلى الله عليه وسلم( في الآخرة.

 اللهم ارزقنا حبك، وحب كل عمل يقربنا إليك.ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 
  اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولَ يغفر الذنوب إلَ أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا  رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، دَقَّها وجُلَّها، وأولها وآخرها، وعلَنيتها وسرها.  
  ما كثيرا.ياللهم صل على نبينا مُمد وآله وصحبه وسلَ م تسلعذاب النار. 

مُرم لعام  شهر من  ينعشر وال الْادي في ، 00966505906761أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
 : وهي منشورة في، 1443
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 (.1/206( وأحمد )209( ومسلم )3883رواه البخاري ) 6

 الريَض. -(، الناشر: مكتبة المعارف 5/2269»تهذيب السنن« لَبن القيم، كتاب السنة، بِب في الشفاعة، ) انظر الكلَم فيها في 7
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